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 الكوفي
 ۲۰۷ثانیاً: یحیى بن زیاد الملقب بالفراء (ت 
 ھـ)صاحب كتاب معاني القرآن.

 

  

 عریف بكتابھ : معاني القرآن ( أو تفسیر مشكل إعراب القرآن).ت -۱

الكتاب أھمیة كبیرة في تاریخ النحو بعامة ، والكوفي  منھ بوجھ خاص، فقد  لھذا
كان من أوائل الكتب التي تُعنى بتوضیح المشكلات الواردة في كتاب الله وقراءتھ 

یرى أن ین كثیراً من الأوجھ التي تجوز في كل آیة من التي المتواترة وغیرھا، وتبُ 
لك على ما ورد في كلام العرب من الظواھر ھناك حاجة إلى بیانھا ،معتمداً في ذ

عنایتھ بما إلى جانب الإفرادیة والتركیبیة ،فكأنھ كان شرحاً لغویاً نحویاً صرفیاً ، 
یرد في القراءات من موضوعات صوتیة : كالمد والھمز والوقف والابتداء والإمالة 

 والإدغام ...إلخ.

تب التي تدرس القراءات درساً ولھ قیمة تاریخیة موضوعیة ، فقد كان من أول الك
وھو یشرحھا  راءات ونسبتھا إلى القارئین بھا ،مستفیضاً، فقد حفظ لنا ھذه الق

ویحتج لھا بكلام العرب ، ویبین خروج ما خرج منھا عن كلام العرب ویعلل كل 
كبیرة من ذلك. زیادة على بحوث أخرى متنوعة ،وحفل الكتاب بمجموعة 

لنا الكثیر من الآراء للفراء وشیوخھ ...وغیرھم من  المصطلحات النحویة ،وحفظ
 النحویین.

 منھجھ  -۲
منھج الفراء الذي اتبعھ في تألیف كتابھ یتضح في المادة التي أوردھا فیھ، 

 وفي طریقة عرضھ لھا واستنباط الأحكام منھا ،ووضع الأقیسة علیھا.
ردت  فیھ آیات القرآن ، بل كان یضم ما وأما مادة الكتاب فلم تكن جمیع 

قراءات مختلفة من الآیات ،وما ورد فیھ مسائل نحویة أو تصریفیة أو صوتیة 
ن ینبھ علیھ ؛ ولھذا لم یتعرض لجمیع ، مما أحب أن یوضحھ وأأو ما إلیھا

 آیات القرآن بالشرح أو التفسیر، واقتصر على ما اھتم بھ منھا.
ء لتوضیح معنى قراءة ویضم الكتاب مادة لغویة كثیرة تتمثل بما احتج بھ الفرا

أو وجھ خرّج علیھ آیات القرآن أو احتج بھا من نقل عنھم آراءھم من 
،وھي متنوعة وتشمل آیات القرآن وقراءاتھا التي یحتج النحویین واللغویین 

ببعضھا في تفسیر بعضھا الآخر مما شابھھ أو خالفھ ...، والأحادیث النبویة 
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كتفسیر الآیات القرآنیة وبیان سبب التي استفاد منھا في مجالات متنوعة 
نزولھا أو لتوضیح حكم شرعي، أو شرح معنى لغوي أو تفسیر كلمة غریبة 

 ،أو ظاھرة نحویة ...أو غیر ذلك .
والشعر العربي الذي كثر فیھ ووقع الاحتجاج بھ في الغالب على ظواھر 

على نحویة وردت في آیات القرآن ،وغیر الواردة فیھ مما یستدعیھ الكلام 
 الحكم النحوي في الآیة وتكملة الأوجھ الجائزة فیھ.

أنواعھا واستنباط الأحكام وأما طریقتھ في عرض المادة اللغویة على اختلاف 
منھا وبناء الأقیسة علیھا والاحتجاج لھا، فقد كان یتتبع الآیات أو قراءتھا التي 

ا فیھا من أمور فیھا أمور یرید التعرض لھا بالشرح أو التفسیر، أو بتبیین م
مشكلة ، نحویة كانت أم لغویة أم صرفیة ،وقد تكون صوتیة أو بلاغیة أو 
عروضیة، موضحاً كل ذلك بالشرح والبسط ،مستعیناً بما ورد عن العرب من 

 -صلى الله علیھ وسلم –شواھد شعریة أو نثریة ،وبما ورد عن الرسول 
موضحة مفسرة أو مبینة لحكم نحوي أو ظاھرة صرفیة محتجاً بأقوال شیوخھ 

راداً علیھم فیھا إن كان یرى وغیرھم من النحاة علیھا إن كانت تؤیدھا، 
 الصواب في غیرھا .

 ونستطیع أن نجمل ملامح منھجھ مع ما تقدم بما یأتي:
لاستدلال سواء أكانت متواترة أم غیر یتعرض للقراءات بالشرح والتوجیھ وا-أ

 متواترة.
یستعمل التعلیل للظواھر الواردة في الآیة من حذف واقع لغیر علة نحویة -ب

 كالجزم مثلاً .
 یقیس على المثال الواحد الوارد عن العرب.-ت
یستدل بأمثلة واردة عن العرب لإثبات علة علل بھا الحكم الوارد فیما -ث

 ضھ.یتحدث عنھ أو في نقی
 وارد عن العرب ، ویجعلھ أصلاً في القیاس.یجیز الاستدلال بالقلیل ال-ج
یستعمل أسلوب الاحتجاج الفقھي في عرضھ لآرائھ بأن یثبت حكماً ویرد -ح

علیھ بحجة مناقضة یثبتھا وینقض الحكم الأول، ویثبت بھ حكماً مقویاً للحكم 
 الأصلي.

عدد الأوجھ أولاً ،أو الأحكام یستعمل أسلوب التفصیل بعد الإجمال ،إذ ی-خ
 مجملة ثم یأخذ في تفصیلھا والكلام علیھا الواحد بعد الآخر.

یھتم بوضع أحكام عامة وأقیسة مطردة ینبھ علیھا القارئ أو السامع -د
 مستنبطة من الموضع أو من غیره من كلام العرب.

 یستعمل القراءة في إثبات ما یجوز في العربیة من أسالیب وظواھر.-ذ
 أسلوبھ -۳
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أسلوب الفراء في كتابھ معاني القرآن أسلوب واضح سھل بعید عن الغموض 
في أغلب مواضعھ ،وقد تكون عبارتھ متداخلة ویمیل إلى التعقید إلا أنھ مع 
ذلك مفھوم . وقد یلتوي في عباراتھ فیجيء معھا غیر مفھومة نظراً إلى ما 

 ویفسرھا تفسیرات غیر مقبولة.بھ الآیات أو بعض أجزائھا  یتأول   یحاول أن
 قیمتھ-٤

حوى كتاب معاني القرآن مادة لغویة ونحویة وصوتیة وغیرھا ، إلى جانب ما 
حواه من الآیات القرآنیة وقراءاتھا ودراسة كل ذلك والاحتجاج علیھ بالحدیث 

 النبوي أو الشعر العربي الفصیح من أقوال العرب الذین احتج بلغاتھم.
راء شیوخھ ولاسیما الكسائي ویونس وآراء بعض النحویین وحوى الكثیر من آ

 الآخرین.
استعمالھ مصطلحات جدیدة مع استعمالھ للمصطلحات البصریة ،ولكن وكذلك 

 الغالب استعمالھ مصطلحات استحدثھا ھو أو شیخھ الكسائي.
على القراءات في بناء بعض الآراء النحویة، ورد بعضھا الآخر،  الاعتماد

 وخرّج بعضھا ووجھھ.
؛لأنھ لم یقس على كل ما  لجوؤه إلى التقدیر والتأویل متبعاً في ذلك البصریین

 ورد عن العرب كما فعل شیخھ الكسائي الذي خلا نحوه من التأویل إلا قلیلاً.
ف البصریین في كثیر من المسائل ، من وقف من القیاس موقفاً قریباً من موق

ذلك أنھ لم یلجأ إلى القیاس على الشاھد المفرد إلا فیما ندر مخالفاً شیخھ في  
 ھذا الأصل.

وأخیراً نقول: إن مظاھر النزعة الكوفیة عند الفراء تتضح في معظم أقوالھ 
 وآرائھ.
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